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يكشف استقصاء »العربي الجديد« عن عدم احترام ضربات القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا )أفريكوم(، لمبدأ 
التمييز بين المدنيين والمقاتلين، المحدد في القانون الدولي الإنساني خلال عملها في مواجهة الإرهاب بالصومال

صوماليون يدفعون ثمن الإرهاب مرتين

ضحايا غارات 
»أفريكوم«

مقديشو ـ أحمد جيسود

الصومالية  الثلاثينية  قدم  بترت 
فــاطــمــة ســـنـــي، نــتــيــجــة إصــابــتــهــا 
في غارة طائرة بدون طيار تابعة 
لــلــقــيــادة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فـــي أفــريــقــيــا 
بريري  بلدة  )أفريكوم USAFRICOM(، على 
مقديشو(،  جــنــوب  عــن  كيلومترا   60 )تــبــعــد 
وقــعــت فــي 26 أغــســطــس/آب مــن عـــام 2017، 
ومــن وقتها لــم تجد أي دعــم أو مساندة من 
الــعــدالــة  عــن  فــي بحثها  الحكومية  الــجــهــات 
كما  تدمير حياتها  المــســؤول عن  ومحاسبة 
تــخــشــى ضــيــاع حــقــوقــهــا فـــي تــعــويــض عما 
لــحــق بــهــا هــي وغــيــرهــا مــن ضــحــايــا انتهاك 
القانون الدولي الإنساني في مناطق النزاع، 
وعـــــــدم اتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر الـــــلازمـــــة لــحــمــايــة 
المدنيين ومن بينهم الخمسيني عبدالرحمن 
محمد سعيد والذي أصيب في ضربة جوية 
دمـــرت حافلته ومــصــدر رزقـــه الــوحــيــد، قرب 
في محافظة شبيلي  الواقعة  أفجوي  مدينة 
السفلى جنوب البلاد، وقعت في 18 مارس/

»العربي الجديد«.  آذار 2019، كما يقول لـ
وأعلنت أفريكوم اكتمال انسحاب قواتها من 
الماضي،  الثاني  يناير/كانون  في  الصومال 
وهــــو مـــا يــثــيــر مـــخـــاوف الــضــحــايــا مـــن عــدم 
تحقيق العدالة والتحقيق في حوادث القتل 
والتعويض عن أضــرار بعض الــغــارات التي 
يصل إجمالي عــددهــا إلــى 196 ضــربــة تمت 
مــنــذ عـــام 2017، بــاســتــخــدام طـــائـــرات بـــدون 
طيار وأخرى مأهولة، بهدف تقويض قدرات 
حــركــة »الــشــبــاب« جــنــوب ووســـط الــصــومــال، 
محافظات  على  الجوية،  الضربات  وتركزت 
شــبــيــلــي الــســفــلــى وجـــوبـــا الــوســطــى وجــوبــا 
السفلى جنوب الصومال، حيث تنشط حركة 
دونالد  تولي  بعد  معدلها  وتــزايــد  الشباب، 
ترامب السلطة في عام 2017، حسبما يقول 
بالصومال  المعني  الباحث  حسن،  الله  عبد 
»العربي الجديد«. في منظمة العفو الدولية لـ
 ،AirWars ويــقــدر مــشــروع الــحــروب الــجــويــة
)يقيم ويوثق ادعاءات وقوع خسائر المدنيين 
ــزاع(، عــــدد الــقــتــلــى والمــصــابــين  ــنــ بــمــنــاطــق الــ
المدنيين ممن سقطوا نتيجة الغارات الجوية 

والـــذي كــان يقف بــالــقــرب مــن مــوقــع القصف، 
نــاتــجــة عــن شظايا  وأصــيــب بــجــروح طفيفة 
الصاروخ، ويعاني حاليا من مشاكل صحية 
ونفسية نــاجــمــة عــن الــضــربــة، خــاصــة أنـــه لم 
الانفجار، كما يقول  يعد يسمع جيدا بسبب 
السابقة  الــحــوادث  وتقع  الجديد«.  »العربي  لـ
دقيقة،  غير  نتيجة معلومات  أخــطــاء،  بسبب 
مـــثـــل مــــجــــزرة بــــريــــري فــــي شــبــيــلــى الــســفــلــى 
ــرة قــتــلــى فــــي أغــســطــس/ ــتــــي خــلــفــت عـــشـ والــ

الــحــقــوقــي  الـــنـــاشـــط  يـــوضـــح  كـــمـــا   ،2017 آب 
مصطفى أحمد نــور، مؤسس مركز المستقبل 
للحوار والدراسات،  ويتفق معه عبدالرحمن 
الأفريقية  الــشــؤون  في  الخبير  يوسف،  سهل 
الغلو  الإرشــاد لمعالجة  السابق لمركز  والمدير 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مبدأ  والــتــطــرف، قــائــلا لـــ
الــتــمــيــيــز بـــين المــدنــيــين والمــقــاتــلــين مــحــدد في 
القانون الدولي الإنساني والذي تؤكد القاعدة 
الأولى منه، »ضرورة تمييز أطراف النزاع في 
جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وتوجّه 
الهجمات إلى المقاتلين فحسب، ولا يجوز أن 

توجّه إلى المدنيين«.

اعتراف أميركي جزئي
أفريكوم بتنفيذ 52 ضربة في الصومال  تقر 
عــــام 2018،  فـــي  غــــارة  عــــام 2019، و63  خــــلال 
وقــبــلــهــا 47 ضـــربـــة، لــكــنــهــا لا تــعــتــرف ســوى 
وإصــابــة  مــدنــيــين صــومــالــيــين  بمقتل خمسة 
ثـــمـــانـــيـــة آخــــريــــن خــــــلال أربــــعــــة غــــــــارات مــنــذ 
فبراير/شباط   17 حتى   2018 أبريل/نيسان 
إم  كــريــســتــيــنــا  الــلــفــتــنــانــت  رد  بــحــســب   ،2020
في  أفريقيا  قيادة  باسم  المتحدثة  جيبسون، 
رئيس  ونائبة  )أفــريــكــوم(،  الأميركي  الجيش 
»العربي  شؤون العلاقات العامة على أسئلة لـ
الجديد« عبر البريد الإلكتروني، مؤكدة على 
تــقــيــيــمــات مـــؤكـــدة للخسائر  بــأربــعــة  الــقــيــام 
اعتمد  شامل  تقييم  »بعد  وأضــافــت:  المدنية، 
عــلــى الــحــقــائــق والـــظـــروف الــتــي أعــقــبــت غــارة 
جــويــة فــي أبــريــل 2018، تــأكــدت أفــريــكــوم من 
صحة مقتل مدنيين اثنين في مدينة عيل بور 
وسط الصومال، ومقتل اثنين آخرين وإصابة 
ثلاثة في غارة جوية يوم 23 فبراير 2019 في 
ومقتل  كيسمايو،  بلدة  شمالي  بــارو  كونيو 
ب،  لـِ مدني وثلاثة مصابين بغارة جوية في جـِ
في الثاني من فبراير 2020، وفي السابع عشر 
من الشهر ذاتــه أصيب اثنان من المدنيين في 

ب«. لـِ غارة جوية بجـِ
ــــارق الــكــبــيــر  ــفـ ــ لـــكـــن كـــيـــف تـــبـــرر أفــــريــــكــــوم الـ
بــين عـــدد الــضــحــايــا المــدنــيــين الـــذي توصلت 
ــمـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة؟، تـــرد  ــنـــظـ لــــه وتــــوثــــيــــق المـ
اللفتنانت إم جيبسون: »تستند جهود جمع 
المعلومات التي تبذلها القيادة الأميركية في 
موثوقة  استخباراتية  مــصــادر  إلــى  أفريقيا 
غــيــر مــتــاحــة لــلــجــمــهــور لــلــحــفــاظ عــلــى أمــن 
الــعــمــلــيــات. قـــد يــــؤدي هــــذا فـــي الــنــهــايــة إلــى 
التي  وتلك  نتائجنا  التناقضات بين  تصور 
القيادة  أن  الآخـــرون«، مضيفة  إليها  توصل 
الأميركية في أفريقيا تقوم بعمل استخباري 
شامل ومتعدد التخصصات لتقييم الأضرار 
الجانبية قبل القيام بأي غارة جوية. ويشمل 
ــك اعـــتـــبـــارات تــأثــيــر الأســلــحــة، والــتــحــديــد  ذلـ
المباشر،  العمل  وبدائل  »الهدف«  لـ الإيجابي 
وتـــابـــعـــت:« تــلــتــزم جــمــيــع غـــاراتـــنـــا الــجــويــة، 
بــالــقــوانــين والمــعــاهــدات الأمــيــركــيــة والــدولــيــة 

ــي الــــحــــالات الـــتـــي يحتمل  المـــعـــمـــول بـــهـــا، وفــ
وقوع خسائر مدنية، تقوم القيادة الأميركية 
الضربات  لما بعد  بتقييم شامل  أفريقيا  في 
من  والحماية  لــة،  والمــســاء الشفافية  لتعزيز 

العواقب غير المقصودة«.

حرمان من العدالة
الــقــوات الأميركية وقــوات  قــيــادة  »يتعين على 
الــــحــــكــــومــــة الــــصــــومــــالــــيــــة إعــــــــــادة الــــنــــظــــر فــي 
الضربات الجوية ضد المدنيين العزل، واتخاذ 
خــطــوات إضــافــيــة والــعــمــل عــلــى الــتــأكــد مــن أن 
سيحصلون  وعائلاتهم  الانتهاكات  ضحايا 
عــلــى الــعــدالــة والإنـــصـــاف والــتــعــويــضــات عما 
لحق بهم من أضـــرار وخسائر مالية جسيمة 
الــجــويــة«، حسبما يقول عبد  الــغــارات  نتيجة 
الــدولــي،  الــقــانــون  الرحمن عيسى علي، خبير 
ومدير سابق لمنظمة كالو للمساعدة والتنمية 
ربحية  )غير   KAALO Aid and Development
تــعــمــل فــــي مـــجـــال الإغــــاثــــة وإعــــــــادة الــتــأهــيــل 
»العربي الجديد«. لكن أفريكوم »لم  والتنمية( لـ
تقدم تعويضا لأي من العائلات أو الضحايا«، 
حـــســـب تـــأكـــيـــد تـــقـــريـــر »الــــصــــومــــال: يـــجـــب ألا 
تتخلى الولايات المتحدة عن ضحايا ضرباتها 
الــجــويــة مــن المــدنــيــين بــعــد انــســحــاب قــواتــهــا« 
الصادر عن منظمة العفو الدولية في السابع 
من ديسمبر الماضي. ومنهم كوسو عمر أبوكار 
ب لغارة  لـِ الذي تعرض منزله في منطقة في جـِ
جــويــة أمــيــركــيــة فــي الــثــانــي مــن فــبــرايــر 2020 
وقتلت ابنته نورة )20 عامًا( وأصيبت والدته 
ــيـــدو، واثـــنـــان  الــثــمــانــيــنــيــة خــديــجــة مــحــمــد جـ
آخران، وما زال ينتظر العدالة، كما يقول قريبه 
محمد عثمان، المحرر في وكالة الأنباء الوطنية 
»العربي الجديد«: »رغم  الصومالية، مضيفا لـ
مرور أكثر من عام على الواقعة، التي اعترفت 
بها القوات الأميركية لم يحاسب أي مسؤول 
ولـــم نجد أي وعـــود بالتعويض عــن الأضـــرار 
ــــارة«. وتـــعـــتـــرف الــلــفــتــنــانــت  ــغـ ــ ــن الـ الــنــاجــمــة عـ
ــا،  ــايـ ــحـ ــبـــســـون بــــعــــدم تــــعــــويــــض الـــضـ ــيـ إم جـ
قــائــلــة: »فـــي الـــوقـــت الــحــالــي لـــم يــتــم ســــداد أي 
مــدفــوعــات«. وتــســتــدرك »فــي الــحــالات التي تم 
فــيــهــا إثـــبـــات الــخــســائــر فـــي صــفــوف المــدنــيــين، 
قـــيـــادة أفــريــقــيــا فـــي الــجــيــش الأمـــيـــركـــي أمـــرت 
بتقييم الأمر، وتحديد ما إذا كان سيتم تقديم 
دفعة مالية لكل حالة على حــدة«، مشيرة إلى 
لوائح  تتبع  أفريقيا  في  الأميركية  القيادة  أن 
تقدم  الخاصة بمدفوعات مالية  الدفاع  وزارة 
للتعزية ولإبـــداء التعاطف )الإصــابــة الناجمة 
يونيو/  22 بتاريخ  العسكرية  العمليات  عــن 

حــزيــران 2020( وتــابــعــت: »نــأخــذ فــي الاعتبار 
مسؤولي  نصيحة  مثل  الصلة  ذات  الــعــوامــل 
الــدولــة المضيفة ومــا ينتج عــن اجتماع ممثل 

الولايات المتحدة معهم«.
الـــدولـــة المــضــيــفــة يغيب  لــكــن دور مــســؤولــي 
تـــمـــامـــا، إذ تـــقـــدم طـــاهـــر مــحــمــد عــلــي الأمـــين 
بخمس  الصوماليين،  المحامين  لنقابة  العام 
ــم بـــــنـــــادر، لــكــن  ــيـ ــلـ ــــاوى إلــــــى مـــحـــكـــمـــة إقـ ــكـ ــ شـ
إجــراءات التحقيق لم تكتمل بعد، كما يقول 
»العربي الــجــديــد«، مــؤكــدا على عــدم وجــود  لـ
وعود ملموسة من أفريكوم بالعدالة لضحايا 
الـــغـــارات الــجــويــة مـــن المــدنــيــين، ومـــن بينهم 
فاطمة سني التي تأمل في أن تستمع أفريكوم 
لمــطــالــب الــضــحــايــا الــعــادلــة وتــعــويــضــهــم عن 

الأضرار والخسائر الجسيمة.

الأميركية التي بدأت منذ عام 2007، بين 70 
و143 حالة، بينهم 72 ضحية محددة الاسم، 
ومــا بــين 31 إلــى 46 مصابا ومــن 10 إلــى 11 

امرأة وما بين 18 و21 طفلا.

الإضرار بالمدنيين والبنى التحتية
ألــحــقــت ضـــربـــات أفـــريـــكـــوم، خــســائــر فــادحــة 
حسن،  يقول  كما  التحتية،  والبنى  بالمدنيين 
ــة، الــــتــــي تــقــتــل  مــضــيــفــا أن الـــــغـــــارات الــــجــــويــ
ــنـــوات  ــيـــين، وتــــدمــــر المــــــــزارع وقـ ــدنـ وتــــجــــرح المـ
الـــــري، وتـــزيـــد مـــن الـــنـــازحـــين داخـــلـــيـــا، ليست 
هـــي الــحــل لإضـــعـــاف حــركــة الــشــبــاب، مشيرا 
في مقال نشره على موقع العفو الدولية إلى 
»تسع ضربات جوية  في  التحقيق  نتائج  أن 
أمــيــركــيــة فــقــط مــنــذ عـــام 2017، خــلــصــت إلــى 
مقتل 21 مدنيا وإصــابــة 11 آخــريــن، وتنتهك 
إذ  الإنــســانــي،  الــدولــي  القانون  الضربات  تلك 
الاحتياطات  اتــخــاذ  عــن  )أفــريــكــوم(  تقاعست 
الممكنة لتجنيب المدنيين، وفي بعض الحالات 
حددتهم  أشخاصا  مباشر  بشكل  استهدفت 
ومن  مــدنــيــون.  بأنهم  الــدولــيــة  العفو  منظمة 
العفو،  منظمة  فيها  حققت  الــتــي  الــضــربــات 
»استهداف محمود صلاد )50 عاما( بضربة 
ب في إقليم جوبا  لـِ جوية في مزرعته بمدينة جـِ
الــوســطــى جــنــوب الــصــومــال فــي 25 فــبــرايــر/

ــــلاؤه على  ــاربـــه وزمــ أقـ شــبــاط 2020، ويُـــصـــر 
أنــه كــان مــجــرد رجــل أعــمــال، يعمل فــي شركة 
هــرمــود لــلاتــصــالات، كما عمل ودعـــم أنشطة 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة أيــضــا، ووصــفــه شيوخ 
الــعــشــائــر بــأنــه أحـــد أكــثــر أعــضــاء مجتمعهم 
تــأكــدت منها منظمة  إنــتــاجــا، وهــي تفاصيل 
العفو الدولية، بخلاف ما قالته أفريكوم بأنه 
كان أحد عملاء حركة الشباب«، ويرد ابن عمه، 
»العربي الجديد«: »لا  عبدالفتاح بري، قائلا لـ
وجود لأي صلة بين محمود وحركة الشباب، 
محمود كرّس حياته لخدمة وطنه وشعبه، إذ 

عمل مع منظمة أطباء بلا حدود العالمية«. 
تتشابه تلك الوقائع مع حادثة استهدفت فيها 
حافلة بضربة جوية نفذتها القوات الأميركية 
في العاشر من مارس 2020 قرب بلدة جنالي 
في شبيلى السفلى، قتل فيها 6 ركاب، بينهم 
طفل، وفق شاهد العيان علي عيسى إبراهيم، 

مشروع الحروب 
الجوية وثق مقتل 

208 مدنيين في   
196 غارة

تزايد المعدل 
السنوي لضربات 

أفريكوم خلال 
رئاسة ترامب
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